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  لا نرهب الأحكام 

" الأستاذ شكيب "في الصالة الأنيقة الفخمة الأثاث في قصر        " مداحالمقدم  "جلس  

في بيروت حيث التجأ بعد هربه من سوريا يصغي إلى المذياع يعلن الأحكام على              

وكان يدخن في عصبية وهو منفعل أشد       ".. عزيزالعقيد  "مقتل  المتهمين في قضية    

.. تاذ شكيب محتقن الوجه وقد قطب ما بين حاجبيـه         وقربه جلس الأس  .. الانفعال

أترهبنا أحكام .. حكمونا بالإعدام " وأخذ يفرك أصابعه بقلق وانشغال بال وهو يتمتم       

وأردف .. لماذا تحتفظ بتلـك الوثيقـة الخطيـرة؟       !.. يا لغباوة الأمينة  .. الإعدام؟

  :مداحمخاطبا المقدم 

ذ أحكـام الإعـدام بحمـدي       يجب أن نسرع في حركتنا الجديدة قبل أن تنف         -

  ..ونبيه

  : في توتر وغيظمداحوأجابه المقدم 

ها هو ذا شهر كامل قد ولى فـي         .. يؤخرنا فمتى سيصل؟  " فهد"إن الزعيم    -

  ..محاولات استرضائه وإقناعه ليتزعم حركتنا

  : فجأةمداحوصمت الاثنان فترة من الزمن ثم قال المقدم 

 إنني أعرفه   ..م في صفوف الجيش    عدو خطر يبرز لنا اليو     عادلإن المقدم    -

إن ..  مخيـف  و لنتكلم الحقيقة إنه شجاع وذكـي     .. جيدا حين كنا معا في فلسطين     
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فإذا أتيح له أن يستلم زمـام الأمـر فـي         ..  يعتبر معتدلا أمام تطرفه    عزيزالعقيد  

  ..الجيش فكل ما فعلناه يذهب هباء

 ..ماذا نفعل الآن؟ -

 ألا  ..ن كل ضابط يناصبنا العداء    بل يجب التخلص م   !.. يجب التخلص منه   -

لو أخذوا برأيه لأدين مجلس الحزب بكل       .. حمله لنا؟ يأي عداء   " من مخالفته "ترى  

 ..! أفراد أهون على كل حال من إدانة الجميعدانةإإن .. غتيالزعمائه بجريمة الإ

  : في غرور واستخفافوأجابه الأستاذ شكيب

كراسي الحكم أو يرقد فـي جـوف        مثلنا إما أن يتربع على      .. وماذا يهمنا؟  -

وبهذه المناسبة أحب أن تكتب على قبري لـو         .. ختياروليس لنا طريق الإ   .. الثرى

  :مت هذه العبارة اللطيفة

 ..ا وأنت تسعى؟نأليس جميلا أنني أرقد ه -

  : بعصبية وقالمداحفانفجر المقدم 

  ..!إن هذا نذير شؤم.. لماذا لا تفتأ تذكرني بأحاديث الموت؟ -

  : شكيب وقالوابتسم

أنت رجل عسكري مرشـح لتكـون       .. لماذا ينقبض صدرك لذكر الموت؟     -

  ..القائد الأكبر في حركتنا
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 بلهجة التهكم في عبارة الأستاذ شكيب ولم يكن فـي نفـسه             مداحولُسع المقدم   

  :يحتمل معها المزاح فقال بغضب وهو يجذب منديله من كمه ويمسح به أنفه

أتحسب بأن الهذر الذي كتبته يخلدك فـلا        . .أتتبجح بأنك لا تخشى الموت؟     -

 علـى   مـد احفجابهه الأستاذ شكيب ثائرا متحديا وقد تجرأ المقدم         ..موت بموتك؟ ي

  :المس بأقدس مقدساته

" رناردشوب"أو " شكسبير"هل كتب ..أدبي الرائع هذرا؟ .. أتدعو أدبي !.. ماذا -

جاهـل  .. دب؟اذا تفهم أنت بالأ   ولكن م .. مسرحية بأفضل من آخر مسرحية لي؟     

 ..يأمِّ

قـد تملكتـه    أخذ يذرع الصالة ويداه في جيبه و      عن مقعده و   مداحوقام المقدم   

  : في استثارة الأستاذ شكيب ليخفف من توتر أعصابهرغبة ملحة

  ..إنك كالدجاجة تملأ الدنيا قوقأة لبيضة تبيضها -

 ..هذا خير لي من أكون ديكا لا يبيض -

ربطـة   ل مرآة كبيرة في الحـائط ويعـد       وهو يتوقف أمام   مداحوابتسم المقدم   

  :عنقه

  !..لقد هرمت يا شكيب فما تلد سوى التبجح -

  :واحمر وجه الأستاذ شكيب الأبيض المنتفخ فغدا كشمندرة

  !..يا أمي!.. يا جاهل -
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  :ضحكته المكتومة وقال مداحوضحك المقدم 

ألا .. كل شيء يُشرى ولكن الشخصية لا تُـشرى       .. إنني أعرف مؤهلاتي   -

  ..ة؟فذأنني ذو شخصية ترى ب

   ن الحديث وقال بهدوء    ع هعيقتر تنفسه من حشرجة     وسعل الأستاذ شكيب ليطه

  :وهو يتأمله

.. بوسعك أن تمثّـل دورك    .. فلا بأس .. ومع ذلك .. أعرف مؤهلاتك تماما   -

وليس من الضروري   .. فليس من الضروري أن يكون الإنسان فيلسوفا حتى يحكم        

تكفيـك  .. بل ليس من الضروري أن يكون ذكيا ليحكم        ،أن يكون عالما حتى يحكم    

 ..!!قفزة ملائمة في ظرف ملائم لتسرق عبقريات الجميع

*   *   * 


